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  مقدمـة
ًالحمد لله حمـدا يبلغنـي رضـاه والـصلاة والـسلام عـلى عبـده 

سوله محمد، و على آلـه الطيبـين، وصـحبه المخلـصين، ومـن اتبـع ور
  .هداه إلى يوم الدين

  :أما بعد
فإن التقدم الحضاري في كل جانب من جوانب الحياة في العالم 
خطا خطوات واسعة، فخلص الإنسان من كثير مما كـان يعانيـه مـن 

وم ولكن هذا العلم لم يتمكن إلى ي.. الإرهاق البدني والتعب والنصب
) الضياع(و ) التيه(الناس هذا من أن يخلص الإنسان مما يعانيه من 

والأمـراض النفـسية التـي كـثر صرعاهـا، وازدادت زيـادة ) الشقاء(و 
 ولقد فتش الناس عن الـدواء – وبخاصة في قرننا العشرين –مذهلة 

الناجع الذي يستأصل الداء أو يقلل من صرعاه على أقل تقدير فلـم 
رغم من التقدم الحضاري الـذي ضرب إطنابـه في كـل يجدوه، على ال

  .جانب من جوانب الحياة
) العلاج النفـسي في القـرآن الكـريم(وهذا البحث المتواضع يتحدث في 

وقد اتجـه بعـض مـن . الذي غفل عنه الكثير من الباحثين والعلماء النفسيين
  علــماء الطــب الحــديث إلى الاهــتمام بــه، بعــد أن أخفــق الطــب الحــديث
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ً ووقف عاجزا أمام ذلك الداء العضال الذي باتت تشكو من ويلاتـه 
مجتمعات كثـيرة هنـا وهنـاك، وبخاصـة المجتمعـات التـي ضربـت 

  .بسهم وافر في التقدم الحضاري المادي
ً اسأل أن يجعل عملي هذا وغـيره مـن الأعـمال خالـصا و الـلـه

  .والسداد الهداية –وحده– يقول الحق ومنه و الـلـه. لوجهه الكريم
  

  
  
  

  إبراهيم النعمة
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  العلاج النفسي في القرآن الكريم
ًللقرآن الكريم قوة روحية تؤثر تأثيرا كبيرا في النفس الإنـسانية ً .

 الذي استطاع في فترة وجيزة من الزمن إن الـلـهولا عجب فإنه كلام 
عـز – الـلـهوقد نص . يغير طبائع الناس وسلوكهم وطريقة تفكيرهم

نه شفاء ورحمة وهدى للمؤمنين وانه يهدي للتي هـي  على أ–وجل
  :قال تعالى. أقوم

ُوننُزل ( ِّ َ ْمنَ ُ القرآنِ مـا هـو شـفاء ورحمـة للمـؤمنين ولا يزيـد ِ ِ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ ُ ٌْ ْ ٌَ َ ُ ْ
ًالظالمين إلاّ خسارا َ َ ِ َ ِ ِ   .82/ سورة الإسراء )َّ

ِّياأيها الناس قد جـاءتكُْم موعظـة مـن رب( ْ ُّ ََ َْ ِ ٌ َ ِ ْ َ ََ ْ َ ُ َّ ِكُـم وشـفاء لـما في َ َْ ِ ٌِ َ َ
َالصدورِ وهدى ورحمة للمؤمنين ِ ِ ِْ ُ َْ ٌ ْ َ َ ًَ ُُ   .57/ سورة يونس )ُّ

َهذاِإنَّ ( َ القرآنَ يهدي للتي هي أقوم ويبشرِّ المـؤمنين الـذين َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ ُ َْ ْ ُ ُ َ ُ ََ ُْ َ ْ َ َ ْ
ًيعملونَ الصالحات أنَّ لهم أجرا كبَِيرا ً ْ َ َْ َْ َّ َُ َ ُِ ِ   .9/ سورة الإسراء )َ

فهـو : ذه الآيات الكريمات تحدد أثر القرآن في نفوس النـاسوه
لمن آمن به هداية تهديه إلى الصراط المستقيم، فتتخلص  نفسه مـن 

وهكـذا … الحقد والغـل، والحـسد والأثـرة، والاعوجـاج في الـسلوك
  وصــحة الــنفس تكــون في صــفائها . يــصح البــدن إذا صــحت الــنفس
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  .نفس ورحمة لها ونعمة عليهاًونقائها، فيكون القرآن شفاءا لل
لقد كانت الجهود التي بذلت في الدراسات النفسية كثيرة 

بيد أن هذه .. وظهرت أساليب مختلفة في العلاج النفسي. كثيرة
الدراسات لم تحقق النجاح المرجو في القضاء على الأمراض النفسية، 
ًبل إن هذه الأمراض يزداد صرعاها يوما بعد يوم، كما أن 

ً لم تحقق نجاحا كبيرا في الوقاية من تلك –ً أيضا –سات الدرا ً
فقد بينت بعض الدراسات أن معدلات الشفاء : (الأمراض النفسية

بين المرضى النفسيين الذين يعالجون بطريقة التحليل النفسي 
وهي معدلات غير مرضية إذا أخذنا في % 64و% 60تتراوح بين 

الذين يتخلصون من أمراضهم اعتبارنا أن معدلات المرضى النفسيين 
أضف %. 66و% 44من غير أن يتلقوا أي علاج نفسي تتراوح بين 

. إلى ذلك أن بعض المرضى كانت تسوء حالتهم بعد العلاج النفسي
وفي دراسة أخرى تبين أن المرضى النفسيين من المجموعة الضابطة 
ًالتي لم يتلق أفرادها أي علاج نفسي قد أظهروا تحسنا مساويا  ً

  كما بينت. ًللتحسن الذي أظهره المرضى الذين عولجوا نفسيا
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 أن بعض هؤلاء المرضى الذين عولجوا قـد ازدادت –ً أيضا – الدراسة 
  .)1(ً)حالتهم سوءا

  ):نوبل(الحائز على جائزة ) الكسيس كاريل(ويقول الدكتور 
ــع ( ًمــن العجيــب أن الأمــراض العقليــة أكــبر عــددا مــن جمي

ولهـذا فـإن مستـشفيات المجاذيـب تعـج . جتمعةالأمراض الأخرى م
ويقـول … بنزلائها، وتعجز عن استقبال جميع الذين يجب حجزهم

ً شخصا من سكان نيويـورك يجـب 22ًإن شخصا من كل : (وبيرس.س
  .)2())إدخاله أحد مستشفيات الأمراض العقلية بين آن و آخر

ت لقد أخفق علماء النفس في معالجة تلك الأمراض التي انتـشر
ًفي المجتمعات الغربية انتشارا واسعا، وأخذت بتلابيبه وضيقت عليه 

  ولكن ما سبب ذلك الإخفاق؟. الخناق

                                                           
:  ترجمـة864شـوين ص.علم الأمراض النفسية والعقلية تـأليف ريتـشارد م) 1(

: انظـر. 1979القـاهرة / العربيـة ═دار النهـضة. أحمد عبد العزيز سلامة
الطبعـة الأولى . 238القرآن وعلم النفس للدكتور محمد عـثمان نجـاتي ص

  . القاهرة–بيروت /دار الشروق . م1982-هـ1402
. 1977الطبعـة الخامـسة . 324ياة للأستاذ يوسف القرضاوي صالإيمان والح) 2(

  .القاهرة/مطبعة الاستقلال 
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  الإيمان أولاً

الأستاذ المـساعد ) بول أرنست أدولف(يجيب عن ذلك الدكتور 
، وعــضو جمعيــة الجــراحين )ســانت جــونس(في التــشريح بجامعــة 

  :الأمريكيين فيقول
غلين بالعلاج النفسي قد ينجحـون في تقـصي ًإن كثيرا من المشت(

أسباب الاضطراب النفسي الذي يسبب المـرض، ولكـنهم يخفقـون في 
معالجـة الاضـطرابات، لأنهـم لا يلجــأون في علاجهـا إلى بـث الإيمــان 

  .)1() في نفوس هؤلاء المرضىالـلـهب
ولعل اتجـاه علـماء الـنفس نحـو تبنـي نظـرة الـدين في عـلاج 

. ًو الوقاية منها قد ازداد يوما بعد يوم بسبب ذلكالأمراض النفسية أ
 يمد الإنسان بقوة عظيمة وطاقة روحيـة الـلـهفإن الإيمان الصحيح ب

هائلة، تجعله يقف بقوة وحزم أمام ما يلاقيه من مـشقات الحيـاة، 
 ذلك القلق الذي صار سمة من سـمات – في الوقت نفسه –وتجنبه 

  :Carl G.Jungارل يونج يقول المحلل النفسي ك. هذا العصر

                                                           
 137 يتجلى في عصر العلـم تـأليف نخبـة مـن العلـماء الأمـريكيين صالـلـه) 1(

  . ترجمة الدمرداش عبد المجيد سرحان1968الطبعة الثالثة 
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استشارني في خلال الأعوام الثلاثين الماضية أناس مـن مختلـف (

فلم أجـد .. شعوب العالم المتحضرة، وعالجت مئات كثيرة من المرضى
 أي –ًواحدا من مرضاي الذين كانوا في المنتصف الثاني مـن عمـرهم 

هي : ا من لم تكن مشكلته في أساسه–جاوزوا سن الخامسة والثلاثين 
إن كـل : وأسـتطيع أن أقـول. افتقاره إلى وجهة نظر دينية في الحيـاة

واحد منهم قد وقع فريسة المرض، لأنه فقد ذلك الشيء الذي تمنحه 
الأديان القائمة في كل عصر لإتباعهـا، وإنـه لم يـتم شـفاء أحـد مـنهم 

  .)1()حقيقة إلا بعد أن استعاد نظرته الدينية في الحياة
    A.A. Brill بريل.أ.لنفسي أويقول المحلل ا

ًإن المرء المتدين حقا لا يعاني قط مرضا نفسيا( ً ً()2(.  

                                                           
   نقلاً عن240القرآن وعلم النفس ص) 1(

Carl.G.jung: Modern Man in Search of Asoul London: Routledge 
Kegan Paul.Lid 1966,p.264. 

 ترجمـة عبـد المـنعم 286دع القلق وأبدأ الحياة تـأليف ديـل كـارينجي ص) 2(
  .القاهرة/مكتبة الخانجي . الزيادي، الطبعة الخامسة
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العـودة إلى (في كتابـه ) هنري لينك(وذكر عالم النفس الأمريكي 

أنــه وجــد نتيجــة خبرتــه الطويلــة في تطبيــق الاختبــارات ): الإيمــان
ي، ان النفسية على العمل في عملية الاختبار المهنـي والتوجيـه المهنـ

الأشــخاص المتــدينين والــذين يــترددون عــلى دور العبــادة يتمتعــون 
ــة  ــم، أو لا يقومــون بأي ــن له ــوى وأفــضل ممــن لا دي بشخــصية أق

  .)1(عبادة
  ):بول أرنست أدولف(ويقول الدكتور 

لقد أيقنت أن العلاج الحقيقي لا بد أن يشمل الـروح والجـسم (
بق معلومـاتي الطبيـة ًمعا في وقت واحد، وأدركت أن من واجبي أن أط

ولقــد أقمــت تلــك .  وعلمــي بــهالـلـــهوالجراحيــة إلى جانــب إيمــاني ب
بهذه الطريقة وحدها اسـتطعت أن أقـدم . الناحيتين على أساس قويم

ولقـد وجـدت بعـد تـدبر . لمرضاي العلاج الكامل الذي يحتاجون إليـه
غـي  هما الأساس الذي ينبالـلـهعميق أن معلوماتي الطبية وعقيدتي في 

ولقــد وجــدت في أثنــاء … أن تقــوم عليــه الفلــسفة الطبيــة الحديثــة
ممارســتي للطــب أن تــسـلحي بــالنواحي الروحيــة إلى جانــب إلمــامي 
 ًبالمــادة العلميــة يمكنــاني مــن معالجــة جميــع الأمــراض علاجــا يتــسم

  

                                                           
  .342الإيمان والحياة ص) 1(
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أما إذا أبعد الإنسان ربه عـن هـذا المحـيط، فـإن .  بالبركة الحقيقية
  .)1()إلا نصف العلاج، بل قد لا تبلغ هذا القدرمحاولاته لا تكون 

العلـماء (القاهرية تحـت عنـوان ) الجمهورية(ونشرت جريدة 
  :قالت) يلجأون إلى الدين لعلاج مرضى الأمراض العقلية

ــو ( ــورك وه ــة نيوي ــشفى بولاي ــة في مست ــدأت التجرب ــد ب لق
. مستشفى خاص بمرتكبي الجـرائم مـن المـصابين بـالأمراض العقليـة

ــدأت ــب ب ــدة للعــلاج بجان ــدين كوســيلة جدي ــة بإدخــال ال  التجرب
ــة  ــسكنة والمهدئ ــاقير الم ــخ، والعق ــا الم ــة لخلاي ــصدمات الكهربائي ال

.. إن أولئك الـذين تعـذر شـفاؤهم.. وكانت النتيجة رائعة. للأعصاب
أولئك .. بل فقدوا الأمل فيه، انتقلوا من عالم المجانين إلى عالم العقلاء

الجرائم وهـم مـسلوبو الإرادة بـاتوا يـسيطرون الذين ارتكبوا أفظع 
ًعلى إرادتهم وتفكيرهم وتصرفهم، ويذرفون الدمع ندما، وكلهم أمـل 

  .)2() ومغفرتهالـلـهفي رحمة 
  ):الكسيس كاريل(ويقول الدكتور 

                                                           
  .138 يتجلى في عصر العلم صالـلـه) 1(
  .348-347 والحياة صالإيمان) 2(
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لعل الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفـت إلى يومنـا (

المرضى فشلت العقـاقير ً كثيرا من –ً بوصفي طبيبا –وقد رأيت . هذا
ًفي علاجهم، فلما رفع الطـب يديـه عجـزا وتـسليما تـدخلت الـصلاة  ً

  ).فأبرأتهم من عللهم
  :ويقول

مــصدر للإشــعاع، ومولــد ذاتي ) الراديــوم(إن الــصلاة كمعــدن (
للنشاط، وبالصلاة يسعى الناس إلى استزادة نشاطهم المحـدود، حـين 

  .)1()يخاطبون القوة التي لا يفنى نشاطها
  :ويقول الدكتور يوسف القرضاوي

ًإن في فطرة الإنسان فراغا لا يملـؤه علـم، ولا ثقافـة ولا فلـسفة، (
وستظل الفطـرة الإنـسانية تحـس . -جلَّ وعلا– الـلـهإنما يملؤه الإيمان ب

  .)2()، وتؤمن به وتتوجه إليهالـلـهبالتوتر والجوع والظمأ، حتى تجد 
لنفسيون والأطباء والعلماء هـم ولم يكن علماء النفس والمحللون ا

ًالذين توصلوا إلى هذه الحقيقة وحدهم، بل نجد عـددا لـيس بالقليـل 
 فهـذا المـؤرخ. من المفكرين الغربيين المعاصرين ذهبـوا هـذا المـذهب

  

                                                           
  .292الإيمان والحياة ص) 1(
  .86الإيمان والحياة ص) 2(
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إن الأزمـة التـي يعـاني منهـا : ( ذكـرA.Toynbee) ارنولـد تـوينبي (
ــ ــع في أساس ــا ترج ــديث، إنم ــصر الح ــون في الع ــر الأوربي ها إلى الفق

الروحي، وأن العلاج الوحيـد لهـذا التمـزق الـذي يعـانون منـه هـو 
  .)1()الرجوع إلى الدين

 الذي يملأ قلب المسلم الـلـهوننظر في الإسلام، فنرى أن الإيمان ب
فـلا يكـون : منذ الصغر يكسبه مناعة من الإصابة بالأمراض النفـسية

  .بحاجة إلى هذا أو ذلك من العلاج النفسي
 الـلـهلقرآن الكريم يشير بكل صراحة إلى أن الإيمان الصحيح بوا
في نفـس المـؤمن، يقـول ) الـسكون(و ) الطمأنينـة(و ) الأمن(يبعث 
   :- عز وجل– الـلـه

ْالذين آمنوا ولم يلبِسوا إيمانهم بظلم أولئك لهـم الأمـن وهـم ( ْ ْ ُْ َ ْ َ َُ َْ َ َُ َُ َ َ ْ ْ َ َِّ ُ ٍ ُ ِ َ ِ ُ ُ ِ
َمهتدون ُ َ ْ   .82/سورة الأنعام ) ُ

ِالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكْر ( َِ ِِ ْ ُ ُ َُ َُّ ُّ ِ َ ْ ُ َ ِ ألا بذكْر الـلـهَ ِ ِ ُّ تطمئن الـلـهَ ِ َ ْ َ
ُالقُلوب ُ   .28/سورة الرعد ) ْ
َهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانـا مـع ( ََ ًَ ِْ ُ َ ْ ََ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ َ َِّ ُ ِ َ َ ِ َّ َ َ ُ
ْإيمانهم ِ ِ َ   .4/سورة الفتح ) ِ

                                                           
مفاهيم العلوم الاجتماعيـة والـنفس في ضـوء الإسـلام تـأليف الأسـتاذ أنـور ) 1(

  .القاهرة/دار الاعتصام / بتصرف 195الجندي ص
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ولـيس .  واليـوم الأخـرالـلــهالنفس مصدره الإيمان بواطمئنان 

المراد به استسلام النفس أو استكانتها، أو هربهـا مـن الحيـاة، وإنمـا 
  .- بعد أن يأخذ بالأسباب –الرضى بما يقع : المراد به

ًوهكذا يشعر المؤمن بالسعادة الحقيقيـة إذا كـان قلبـه عـامرا 
يقـول العلامـة . ره مكـدربالإيمان الخالص من الشوائب الذي لا يكد

  :الـلـهرحمه ) ابن قيم الجوزية(
ٌفي القلب شَعث لا يلمه إلا الإقبال على ( ، وفيه وحـشة لا الـلـهَ

، وفيـه حـزن لا يذهبـه إلا الـسرور بمعرفتـه الـلــهيزيلها إلا الأنس ب
وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليـه، 

ات لا يطفئهــا إلا الــرضى بــأمره ونهيــه وقــضائه، وفيــه نــيران حــسر
ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقـت لقائـه، وفيـه فاقـة لا يـسدها إلا 
محبته والإنابة إليه، ودوام ذكـره وصـدق الإخـلاص لـه، ولـو أعطـي 

  .)1(ً)الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا
  

  سكينة النفس

                                                           
  .87الإيمان والحياة ص) 1(
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هـم أولئـك : ًقا واضطرابافلا نعجب إذا علمنا أن أكثر الناس قل

أولئك الذين حرموا من بـرد .. الذين لم يلامس الإيمان شغاف قلوبهم
 ولـو –فهم لا يـدركون للحيـاة معنـى، ولا يـشعرون بلـذتها : اليقين

  : يقول طبيب أمريكي لامع–كانت غاصة بوسائل الرفاهية كلها 
وضعت مرةً وأنا شاب جـدولاً لطيبـات الحيـاة المعـترف بهـا، (

الـصحة، والحـب، والموهبـة، : تبت هذا البيان بالرغائب الدنيويـةفك
والقوة، والثراء، والشهرة، ثم تقـدمت بهـا في زهـو إلى شـيخ حكـيم، 

جدول بديع، وهو موضوع على ترتيب لا بأس : فقال صديقي الشيخ
به، ولكن يبدو لي أنك أغفلـت العنـصر المهـم الـذي يعـود جـدولك 

بالقلم على الجدول كلـه، وكتـب كلمـة ًبدونه عبثا لا يطاق، وضرب 
 لأصـفيائه، الـلــههذه الهبـة التـي يـدخرها : وقال): سكينة النفس(

وإنه ليعطي الكثيرين الذكاء والصحة، والمال مبتذل وليست الـشهرة 
  .)1()بنادرة، أما سكينة القلب، فإنه يمنحها بقدر

وننظر في المؤمن الصحيح الإيمان مرة أخرى، 
ًقويا في نفسه، لا يخاف شيئا في هذهًفنجده إنسانا  ً  

  

                                                           
  83الإيمان والحياة ص) 1(
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 الحياة، لأنه يؤمن الإيمان الحق أن ما أصـابه لم يكـن ليخطئـه، ومـا 
. الـلـهاخطأه لم يكن ليصيبه وأنه لا يصيبه الشر أو الأذى إلا بمشيئة 

ويـدل عـلى هـذا دلالـة . وهكذا لا يتملك الإنـسان المـسلم الخـوف
  : تعالىالـلـهواضحة قول 

َّإن ا( ُّلذين قالوا ربنا ِ َ ُ ََّ َ ُ ثم استقَاموا تتنزل علـيهم الملائكـة الـلـهِ َ ِ َ ْ َ ُْ َِّ ْ َ َّ َ َ ََ ُ ْ ُ
ُألا تخــافوا ولا تحزنــوا وأبــشروا بالجنــة التــي كُنــتم توعــدون، نحــن  ْ َ َْ َُ ُ َ َُ َ ْ ُ ْ َِّ َِّ ْ ِ ُ ِ ْ َ ََ ََ ُ َ

َأولياؤكُم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها م َ ِ ْ ُْ َ َْ َ ِْ ِ َِ ِ ِ َِ َ َْ ُّ َُ ْا تـشْتهي أنفُـسكم َ ُ ُ َ ِ َ َ
ٍولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفُور رحيم ِ َ ٍْ َ ْ ِ ُ ُ َ َُ َّ َ َ ِ ُ َ   .32-30/سورة فصلت ) َ

  - : عز وجل–وقوله 
َإن الذين قالوا ربنا ( ُّ َ ُ ََّ َ ِ َّ َ ثم اسـتقَاموا فـلا خـوف علـيهم ولا الـلـهِ ْ َِّ ْ َ َ ٌ ْ َ َ ُ َ ْ ُ

َهم يحزنون ُ َ ْ َ ْ   .13/سورة الأحقاف ) ُ
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  ـهالـلذكر 
 والتأمل الـلـهومن وسائل العلاج النفسي في القرآن الكريم ذكر 

 بـذلك في القـرآن فقـال الـلــهوقـد أمـر . في عظمته، وتـصور قدرتـه
  :تعالى

ُياأيها الذين آمنـوا اذكُـروا ( ْ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ َ ذكْـرا كَثـيرا، وسـبحوه بكـرةً الـلــهََ ًْ ُ َُ ُ ِّ َ ً ِ ِ
ِوأصيلا َ   .42-41/سورة الأحزاب ) َ

  :وقال
َالذاكرين وَ( ِ ِ َّ كَثيرا والذاكرات أعد الـلـهَّ َ َ ِ َ ِ َّ َ ً ً لهم مغفرةً وأجـرا الـلـهِ َْ َ َ ِ ْ َ ْ ُ َ
ًعظيما ِ   .35/سورة الأحزاب ) َ

 يؤدي إلى الـلـهولقد صرح القرآن الكريم بأن الإعراض عن ذكر 
  :شقاء الإنسان في الدنيا قبل الآخرة قال تعالى

َّومن أعرض عن ذكْري فـإن( ِِ َ ِ ْ َْ َْ َ َ َ َ لـه معيـشَة ضـنكا ونحـشره يـوم َ ْ َ َُ ُ ُ َْ َ ً ً ِ َ ُ َ
َالقيامة أعمى ْ َ ِ َِ َ   .124/سورة طه ) ْ

  :وقال تعالى
ٌومن يعشُ عن ذكْر الرحمان نقَيض له شَيطانا فهو لـه قـرين، ( ْ ِْ َِ ُ َُ ََ ُ َ ًِ َُ ْ ِّْ َ ْ َّ ِ َ ْ َ ََ

ُوإنهــم ليــصدونهم عــن الــسبِيل ويحــسبون أنهــم مهتــد َُّ ْ ُ ُ ُُ ْ ْ َّْ َ ََّ َ ُ ََ َّْ َ َ َِ ْ َ ُ َ ســورة ) َونِ
  .37-36/الزخرف 

  :ويؤكد القرآن هذا المعنى فيقول
ُولا تكونوا كَالذين نسوا ( َ َُ ِ َّ ُ َ ْ فأنـساهم أنفُـسهم أولئـك هـم الـلـهَ ْ ُْ َُ َِ ْ ُ َُ َ َْ ْ َ َ

َالفَاسقُون ِ   .19/سورة الحشر ) ْ
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 ويتأمل في عظمتـه ويتـصور قدرتـه، يلـين الـلـهإن الذي يذكر 

أسـه، فـلا يـصدر عنـه مـن الأقـوال قلبه ويخشع فؤاده، ويطـأطئ ر
وهكذا تسري الطمأنينة في نفسه، . والأعمال إلا ما فيه الخير والصلاح

وبهـذا يـتخلص مـن الأمـراض . ولا يكون للهم والقلق إلى قلبه سبيل
ّالنفسية والجسدية التي قد يصاب بها، ذلـك أن الاسـتغراق في الهـم 

صـاحبها بـأمراض والقلق يؤدي إلى إضعاف وظائف الجسم، فيبـتلى 
  .جسدية كثيرة، فوق إصابته بالأمراض النفسية

  
  الإيمان والصبر

والمؤمن الصحيح الإيمان يصبر ولا يجزع إذا حلت به مصيبة أو 
, الـلــهيتلقى المكاره بالقبول، ويراها من عنـد (نزلت به كارثة، فإنه 

. ةوعند التأمل نرى العناية الإلهية تسوق إلينا الشدائد لحكمة عاليـ
أمـا العاقـل، فيـتلمس . والجاهل هو الذي يـضجر ويحـزن ويكتئـب

  .)1() من الشدائدالـلـهوجوه الخير فيما يبتليه 

                                                           
 روح الدين الإسلامي تأليف عفيف عبـد الفتـاح: وانظر. 2/149ور زكي مبارك التصوف الإسلامي للدكت) 1(
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ّ الصابرين ومدحهم، وأعلن ما اعـد لهـم يـوم الـلـهولقد أحب 

  :القيامة، فقال تعالى
ْولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقْص من الأم( َ ْ ِْ ٍِ َ ََّ َ َِ ُ ْ ْ ُ َِ ْ ََ ٍ ْ َْ ِ ْ ُ ِوال َ َ

ُوالأنفُس والثمرات وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا  ََّ ٌ َ ِ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ََ ََّ َ ِ َ َِ ِ ِ ْ ِّ ِ َ َ َّ ِ َ

ٌإنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة  َ ْ َ ْ َ ْ ََ ِّ ْ َِ ِْ ِ ٌِ َّ ََّ َ َ َ َ ََ ْ َْ ِ ُِ َ ُ ِ ِ ِ ِِ َّ

َوأولئك هم المهتدون ُ َ ْ ُ ْ َ َْ ُ ِ ْ   .157-155/سورة البقرة ) َُ
  :أن الصابرين زودوا بثلاث خصال: ويبدو من هذه الآيات

أي ثناؤه تعالى عليهم، ورحمتـه بهـم بمـا :  عليهمالـلـهصلوات 
 بـأنهم الـلـهوضعه في المصيبة من لطف وإحسان، وشهادة لهم من 

على الحق والصواب وانهم مهتدون، فيلاقون المصيبة برباطـة جـأش 
  .وعدم جزع

  :وقال تعالى
ًوالذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات لنبـوئنهم مـن الجنـة غرفـا ( َ ُ ِ َِّ َّ ُ َُ َْ َ ُ َّْ َِ ِ ِْ ُ َ ِّ َ ِ َّ َ َ ََ

ُتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين، الذين صبروا  َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ َ ِْ ُِ ْ ْ َْ َ َُ َ َِ َ ْ َ َ ِ َ
َوعلىَ ربهم يتوكَّلون ُ َ َ َ ِّ َْ َِ   .59-58/سورة العنكبوت ) َ

                                                                                               
  .بيروت. دار العلم للملايين/ هـ 1389الطبعة الثامنة . 207 طبارة ص
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ْولنج( َ َ َزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كَانوا يعملونَ ُِ ََّ ْ َ َُ َ ِ َ ْ َْ ِ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ سورة ) َِّ
  .96/النحل 
اَ يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب( ٍإنمَّ َ ِ ِ َّْ َ ِ ِْ ُ َ ُْ َ َ َّ َ ُ   .10/سورة الزمر ) ِ
ًوجزاهم بما صبروا جنة وحريرا( ِ َِ َ ََ ًَ َّ ُ َ َ َ ْ ُ   .12/سورة الإنسان ) َ

ين بها المسلم فيما يلاقيه مـن نكبـات والصبر قوة عظيمة يستع
الــزمن ومــشقات الطريــق لــذلك أمــر الحكــيم الخبــير المــؤمنين أن 

  :يستعينوا به في حياتهم فقال تعالى
َواستعينوا بالـصبر والـصلاة وإنهـا لكبِـيرةٌ إلا عـلىَ الخاشـعين( ِ ِِ َِ ْ ََ ِ َِ َْ َ َّ َ َ ََّ َِّ ِ ُ َ (

  .45/سورة البقرة 
ُياأيهــا الــذين آمنــ( َ َ ِ َّ َ ُّ َّوا اســتعينوا بالــصبر والــصلاة إن ََ ِ ِ َّ ََّ ِ ْ ِ ُ َِ َ مــع الـلـــهْ َ

َالصابرين ِ ِ   .153/سورة البقرة ) َّ
 فـيما أعـده  عليه وسلم الـلـهصلى   الـلـهوأما أحاديث رسول 

 – عنـه الـلـه رضي –للصابرين فكثيرة كثيرة، منها ما رواه أبو هريرة 
مـا : [ تعالىالـلـه يقول : قال عليه وسلم الـلـه صلى  الـلـهأن رسول 

لعبدي المؤمن عندي جـزاء إذا قبـضت صـفيه مـن أهـل الـدنيا ثـم 
  .)1(])احتسبه إلا الجنة

                                                           
 الـلــهالعمـل الـذي يبتغـى بـه وجـه : بـاب(رواه البخاري في كتاب الرقاق ) 1(

  ).تعالى
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 صـلى   الـلـهسمعت رسول :  قال– عنهالـلـهرضي –وعن أنس 
إذا ابتليـت : ( قـال–عـز وجـل– الـلــهإن :  يقـولالـلـه عليه وسلم 

  .)1()عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة
  عــن النبــي  – عــنهماالـلـــهرضي –وعــن أبي ســعيد وأبي هريــرة 

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب : ( قالصلى الـلـه عليه وسلم 
ر   الـلــهولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفَّ

  .)2()بها من خطاياه
 صلى الـلـه  الـلـهقال رسول :  قال– عنهالـلـهرضي –وعن أنس 

ّ بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، الـلـهإذا أراد : ( يه وسلم عل
 بعبده الشر أمسك عنـه بذنبـه حتـى يـوافى بـه يـوم الـلـهوإذا أراد 

  ).القيامة
  :وقال

 تعـالى إذا أحـب الـلــهإن عظم الجزاء مع عظـم الـبلاء، وإن (
  .)3()فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط: ًقوما ابتلاهم

                                                           
والمــراد ). ضل مــن ذهــب بــصرهفــ: بــاب(رواه البخــاري في كتــاب المــرضى ) 1(

  .عيناه: بحبيبتيه
، ومـسلم في )…ما جاء في كفارة المرض: باب(رواه البخاري في كتاب المرضى ) 2(

  ..).ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن: باب(كتاب البر، 
 .2398رقم ) ما جاء في الصبر على البلاء: باب(رواه الترمذي في كتاب الزهد ) 3(
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 صلى   الـلـهقال رسول :  قال– عنهالـلـهرضي –وعن أبي هريرة 

  :الـلـه عليه وسلم 
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفـسه وولـده ومالـه حتـى (
  .)1() تعالى وما عليه خطيئةالـلـهيلقى 

 للصابرين يتغلـب المـؤمن عـلى الجـزع، الـلـهوبالصبر وما أعد 
 فيـتخلص مـن الأمـراض النفـسية أو ،الـلــهويحتسب ما أصابه عند 

  .الجسدية التي تصيب غيره ممن لم يتحلّ بالصبر
  

  الـلـهالرزق بيد 
ًولما كان الإنسان مفطورا على حب المال، فإنه يظل 
مشغولاً بجمعه والحفاظ عليه، وقد كثرت حوادث الانتحار 
والإصابة بالجنون والانهيار العصبي، وكثير من هذه الحالات 

صطراع على الرزق، أو الطمع في زيادته، أو الكارثة سببه الا
 ليديز هوم (وقد جاء في إحصائية نشرتها مجلة . بفقده

  

                                                           
  .2401رقم ) ما جاء في الصبر على البلاء: باب( الترمذي في كتاب الزهد رواه) 1(



25 
  

إن سبعين في المائة من القلق الذي يعانيه النـاس مرجعـه ): (جورنال
  .)1()إلى المال

 الـلـهوبيد – الـلـهوالمسلم يؤمن تمام الإيمان أن رزقه بيد 
إن هذا … لذي قسم الأرزاق بين الناس وانه تعالى هو ا–وحده

ًالاعتقاد لدى المسلم الحق يجعله شجاعا لا يخشى الفقر، وكيف 
  : تعالىالـلـهيخشاه وهو يتلو قول 

َّإن ( ُ هو الرزاق ذو القُوة المتينالـلـهِ ِ َ ْ ِْ َّ َُ ُ َّ َّ   .58/سورة الذاريات ) ُ
َوفي السماء رزقكم وما توعدون( ُ ُْ َ َ َ َْ َُ ُ ِ ِ َّ   .22/ذاريات سورة ال) ِ
ُ يبسط الرزق لمن يشَاء ويقْدرالـلـه( ِ َِ َ َ َُ ْ َ َ ْ ِّ ُ ُ   .26/سورة الرعد ) ْ

ًوهكذا يكون المؤمن آمنا على رزقه، مطمئنا إلى أن  عـز – الـلـهً
 عليـه أن تكـون الـلــهحتـى إن قـدر … ً لا يتركه يموت جوعا–وجل

سـباب بعد أن يأخذ بأ– وقضاه الـلـهٍيده ضيقة، فإنه راض بما قدره 
 عـلى نعمـه الـلــه يقنـع بالقليـل الـذي لديـه ويحمـد –الرزق كلها

  .الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى

                                                           
دار الإســلام . 132الإســلام والعلــم الحــديث تــأليف عبــد الــرزاق نوفــل ص) 1(

  .بيروت.  دار الكتاب العربي–القاهرة 
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  أجل المؤمن

ًوالمؤمن الصادق الإيمان يوقن أن له عمـرا محـددا لا يزيـد ولا  ً
قـال . فلا يستطيع أحد أن يقدم مـن أجلـه سـاعة أو يـؤخره: ينقص
  :تعالى

ْفإذا جاء أجلهـم لا ( ُ ُ َ ََ َ َ َيـستأخرون سـاعة ولا يـستقْدمونَِ َُ ِ َ َْ َ َْ َ ًَ َ ُ ِ سـورة ) ْ
  .34/الأعراف 

َولن يؤخر ( ِّ َ ُْ َ نفْسا إذا جاء أجلها والـلـهََ َ ُ َ ََ َ َ ِ ً َ خبِير بما تعملونالـلـهَ َ ُِ َ ْ َ ٌ َ (
  .11/سورة المنافقون 

  
  المؤمن والموت

والمؤمن الصادق لا يخاف المـوت ولا يخـشاه، لأنـه يعلـم أيـن 
فهـو ينظـر إلى المـوت : د الموت، وأي شيء يقدم عليهتصير نفسه بع

  .على أنه حقيقة لا مفر منها
  : تعالىالـلـهيقول 

ِكلُُّ نفْس ذائقَة الموت( ْ َ ْ ُ ِ َ ٍ   .185/سورة آل عمران ) َ
ٍأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كُنتم في بروج مشَيدة( َ َّْ ُ ٍ ُ ُ َ ُ ِْ ْ ْ َُ َْ َْ ُْ َُ ُّ ُِ َ سورة ) َ
  .78/النساء 
ِقلْ إ( ِن الموت الذي تفرون منه فإنـه ملاقـيكم ثـم تـردون إلىَ ُ َ ُ َ َ َُّّ َ َُّّ ُْ ُ ِ ُ ُ َُّ َِ َ ْ ِ ِِ َّ ْْ َ

هادة فينبئكم بما كنُتم تعملون َعالم الغيب والشَّ َ ِ ُِ َْ ْ ْ ُْ ََ ُ ُ َِّ ُ َْ ِ َِ َ َ ِ   .8/سورة الجمعة ) َ
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ولقد فهم سلف هذه الأمة هذه العقيدة الـسليمة وآمنـوا بهـا 

ة والسكينة، ويتجلى شيء من ذلك بما كـان فعاشوا في كنف الطمأنين
من الحجاج بن يوسف الثقفي، فإنه لما هدد سعيد بن جبير بالموت، 

لو علمت أن المـوت والحيـاة في يـدك مـا عبـدت إلهـا : أجابه سعيد
  !غيرك

ًوبهذا الإيمان العميق يلقي المسلم عـن كاهلـه هـما مـن أكـبر 
أن الموت إنما هـو انتقـال إنه الحرص على الحياة، لأنه يعلم : الهموم

: ولقـد قيـل لأعـرابي اشـتد مرضـه. من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي
: الـلـهإلى : ُوإلى أين يذهب بي بعد الموت؟ قالوا: فقال! إنك ستموت

ْأخاف الذهاب إلى من لا أرى الخير إلا من عنده؟! ويحكم: فقال َ!  
كذا ينظر المؤمن إلى الموت على أنه انتقال من حياة إلى ه

حياة، ومن دار إلى دار، وإن الإنسان حين يموت تنقطع نفـسه 
وما مثل النفس والجسد إلا كمثـل . الـلـهعن بدنه فتصعد إلى 

الإنسان الذي أصاب ملابسه الـدنس فنزعهـا، ويظـل الإنـسان 
وقـد . س الإنـسانالنفس كالإنسان والجسد كملاب. ًحيا كما هو

ِّروي أن أحد الذين عرفوا بالصلاح لمـا أحـس بـدنو أجلـه قـام 
 وبعـد فــترة وجيـزة دخلــوا . فاغتـسل وتطيـب وصــلى ركعتـين
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عليه فوجدوه قد مات وهو مستقبل القبلة، وعند رأسه ورقة كتـب 
  :فيها هذه الأبيات

  ًقـل لإخوان رأونـي ميتا
  فبكونـي ورثونــي حزنـا

   ميتـكـمأتظنـون بأنـي
   أنـاو الـلـهليس هـذا  الميـت 

  أنا في الصور وهذا جسدي
  كـان ثوبـي وقميصي زمنا

  أنا عصـفور وهذا قفصي
  طـرت عنه وبقـى مرتهنـا

   الذي خلصـنيالـلـهأحـمد 
  وبنى لي في المعالي مسـكنا

  ًلا تظنـوا الموت موتا إنه
  ليس إلا نقـلة مـن هاهـنا

  
  الإيمان بالقضاء والقدر

وإيمانـه بـذلك . والمؤمن الصادق الإيمان يؤمن بالقضاء والقـدر
ّيجنبه الإصابة بالأمراض النفسية فهو يوقن أن ما يصيب الإنـسان في 
هذه الحياة الدنيا إنمـا هـو امتحـان واختبـار لـه، لـذلك فهـو يـصبر 
. ويتحمل الأذى ولا يجزع إذا مسه الشر، ولا يطغى إذا أصابه الخـير

  :يقول   لى الـلـه عليه وسلم ص الـلـهورسول 
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ّعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير (  وليس ذلـك لأحـد إلا –ً
ً إن أصابته سراء شـكر فكـان خـيرا لـه، وإن أصـابته ضراء –للمؤمن 

  .)1()ًصبر فكان خيرا له
 عـلى الـلــهوالمؤمن يقف هذا الموقف، لأنه يعلم أن ما قـدره 

ًالتي تحل به هي في حقيقـة الأمـر ًالإنسان ليس عبثا، وإن المصائب 
دروس يلقيها العليم الخبير عـلى بنـي الإنـسان، فتتهـذب نفوسـهم، 

رضي –ويذهب صدأ قلوبهم، وقد روي عن سيدنا عمر بن الخطـاب 
  : أنه قال– عنهالـلـه

: ّما أصبت في دنياي بمصيبة إلا رأيت لله علي فيهـا ثـلاث نعـم(
أكـبر منهـا، وأننـي لأرجـو ثـواب أنها لم تكن في ديني، وانها لم تكـن 

  .)2() عليهاالـلـه
والمسلم يأخذ بالأسباب لئلا يقع المكروه، ولكن حين يقع 
يرضى بما وقع، وهذا الرضا يوصله إلى الراحة النفسية التي 

فإن عدم الصبر على : ًتدفع عنه أمراضا عديدة ومصائب كثيرة
 فإذا .  بهالمصيبة إنما هي مصيبة أخرى فوق مصيبته التي نزلت

  

                                                           
  ).المؤمن أمره كله خير: باب(رواه مسلم في كتاب الزهد ) 1(
ــين) 2( ــا الحــق ب ــا إيمانن ــدليل صانظــر كتابن ــة . 275 النظــر وال ــة الثاني الطبع

  .الموصل/مطبعة الزهراء . م1985-هـ1405
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خسر الإنسان في تجارته فقد يعتبر خسارته مصيبة، فإذا حزن على 
ًخسارته حزنا شديدا فتصير المصيبة مصيبتين   ..!ًخسارة وألما: ً

ولقد أدرك كثير من المفكرين والفلاسفة الغربيين فائـدة الرضـا 
عشت (بودلي تحت عنوان . س.بالقضاء والقدر لدى المسلم فقال ف

  ):لـهالـفي جنة 
 أوليت ظهري للعالم الـذي عرفتـه طيلـة حيـاتي، 1918في عام (

ُويممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية، حيث عشت بين الأعـراب في  ْ َ
: الصحراء، وقضيت هنـاك سـبعة أعـوام، أتقنـت خلالهـا لغـة البـدو

من طعامهم، واتخذ مظاهرهم في الحياة، وكنت أرتدي زيهم ، واكل 
ًأغنامـا، وأنـام كـما ينـامون في الخيـام، وقـد وغدوت مثلهم، أمتلـك 

 صـلى ًتعمقت في دراسة الإسلام، حتى انني الفت كتابا عـن محمـد 
وقـد كانـت تلـك الأعـوام التـي ). الرسول( عنوانه الـلـه عليه وسلم 

قضيتها مـع هـؤلاء البـدو الرحـل مـن أمتـع سـني حيـاتي، واحفلهـا 
  .بالسلام والاطمئنان والرضا بالحياة

 –فهم . لمت من عرب الصحراء التغلب على القلقوقد تع
وقد ساعدهم .  يؤمنون بالقضاء والقدر–بوصفهم مسلمين 

ًهذا الإيمان على العيش في أمان، وأخذ الحياة مأخذا سهلاً هينا ً .
 فهم لا يلقون أنفسهم بين براثن الهم والقلق على أمر، وإنهم 
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رد مـنهم إلا مـا كتـب يؤمنون بأن ما قدر يكون، وإنه لا يصيب الفـ
ولــيس معنــى ذلــك أنهــم يتواكلــون، أو يقفــون في وجــه .  لــهالـلـــه

  :الكارثة مكتوفي الأيدي، كلا، ودعني أضرب مثلاً لما أعنيه
هبت ذات يوم عاصفة عاتية، حملت رمال الـصحراء، وعـبرت (

بها البحر الأبيض المتوسط، ورمت بها وادي الرون في فرنسا، وكانـت 
 شديدة الحرارة، حتى أحسست كأن رأسي ينتزع مـن العاصفة حارة

وأحسست من فرط القيظ كأني مدفوع إلى . منابته لفرط وطأة الحر
ًالجنون، ولكن العرب لم يـشكوا إطلاقـا، فقـد هـزوا أكتـافهم وقـالوا 

ولكنهم مـا إن مـرت العاصـفة حتـى ). قضاء وقدر(كلمتهم المأثورة 
ا صغار الخراف قبل أن يودي فذبحو: اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير

فعلـوا هـذا . القيظ بحياتها، ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحـو المـاء
قال رئيس .. كله في صمت وهدوء، دون أن تبدو من أحدهم شكوى

القبيلة لم نفقد الشيء الكثير، فقـد كنـا خلقـاء بـأن نفقـد كـل شيء، 
ًولكن حمدا لله وشكرا، فإن لدينا نحو أربعين في الم ائة مـن ماشـيتنا، ً

  .)1()وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد

                                                           
  .133-132الإيمان والحياة ص) 1(
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أن : (، فهـو يـرى)جيتـه(وهذه الحقيقة أقر بها المفكر الألمـاني 

عقيدة القضاء والقدر عند المسلمين التي تعني أنه لا يصيبهم أمر لم 
 تحملهـم عـلى – الـذي يـدبر الأمـر بإرادتـه منـذ الأزل الـلـهيقدره 

 الـلــه الدهر في حيـاتهم، وهـم مـستريحون لقـضاء مقاومة صروف
  .)1()…وقدره

وحين يؤمن المسلم بالقضاء والقدر، فإنه يمتثل بذلك لما أمر به 
  : تعالىالـلـهالقرآن الكريم، قال 

ْما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفُسكم إلا في كتاب من ( ِْ ِ ٍِ َ ِ ِ ِِ ْ ُْ ِ ٍ ِْ َ ََ ِ َ َ ُ ََ َ
َقبل أن نبرأه َ ََ ْ َ ْ ِ َا إن ذلك علىَ َْ َ ِ َ َّ ْ يسير، لكيلا تأسـوا عـلىَ مـا فـاتكم الـلـهِ ُ ََ ََ َ َ ْ َ ْ ْ ِ ٌ ِ َ

َولا تفْرحوا بما آتاكمُ و َْ َ ِ ََ ُ ٍ لا يحب كلَُّ مختال فخورالـلـهَ َُ ٍْ َ ُ ُّ ِ سورة الحديد ) ُ
/22-23.  

  : عليه وسلمالـلـه صلى الـلـهوقال رسول 
، ولا الـلـهإحرص على ما ينفعك، واستعن ب… (
 ز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كانتعج

  

                                                           
الطبعـة . 12محاضرات في الثقافة الإسلامية للأستاذ أحمد محمـد جـمال ص) 1(

  .ومكتبة الثقافة في مكة المكرمة. دار الفكر بيروت. هـ1391الأولى 
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تفتح عمـل ) لو( وما شاء فعل، فإن الـلـهقدر :  كذا وكذا، ولكن قل
  .)1()الشيطان

  : قوله صلى الـلـه عليه وسلم  الـلـهومن دعاء رسول 
ـــه( ــرد العــيش بعــد الـل َم إني أســألك الرضــا بعــد القــضاء، وب ْ َ
  .)2()…الموت

ً إيمانا صـحيحاولما آمن سلفنا الصالح  بهـذه العقيـدة، انقلبـت ً
حالهم راحة وطمأنينة في كـل حـال، فـصار عمـر بـن الخطـاب رضي 

  : عنه يقولالـلـه
على ما أحب، أو على ما أكره : لا أبالي على أيها أصبح أو أمسي(

  .)3()لأنني لا أدري أيهما خير لي
  :ويقول الحسن البصري

ّ الحادثة، فلرب أمر تكرهه لا تكرهوا النقمات الواقعة، والبلايا( ُ َ َ
  .)1()فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك

                                                           
، وابـن ماجـه )في الأمر بالقوة وترك العجز: باب( القدر رواه مسلم في كتاب) 1(

  .في كتاب القدر
  .رواه أحمد والنسائي والحاكم) 2(
العقيدة الإسـلامية وأسـسها للأسـتاذ عبـد الـرحمن حـسن حبنكـة الميـداني ) 3(

 .بيروت-دمشق: دار القلم.  الطبعة الثانية802ص
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  :وربما كان الحسن البصري قد أخذ هذا من قوله تعالى

ًوعسى أن تكرهوا شَيئا وهو خير لكـم وعـسى أن تحبـوا شَـيئا ( ًْ ُّ ِْ ُ ْ َ َْ ََ َ ََ َ َْ ُ َْ ٌ ْ َ َ ُ ُ َ
َوهو شر لكم و َْ ُ َ ٌّ َ َ ْ يعلم وأنتم لا الـلـهُ ُُ ْ َ َ ََ َتعلمونْ َُ َ   .216/سورة البقرة ) ْ

  
  الإحساس اللاشعوري بالذنب

إذا كان الكثير من المصابين بالأمراض النفسية يشعرون بـالقلق 
الذي ينشأ عن الإحساس اللاشعوري بالذنب، فإن المؤمن قد يتخلص 

 في أقوالـه الـلــهإنـه يراقـب : من ذلك القلـق لأسـباب كثـيرة، منهـا
ؤه، وهو لا يستجيب للإغراءات التي تدفعه وأعماله كلها فتقل أخطا

إلى ارتكاب المحرمات بسهولة، فإنه يجاهد نفـسه ويجاهـدها حتـى 
  .يتمكن من التغلب عليها

 الـلــهعلى أنه حتى لو أخطـأ ووقـع في الإثـم، فإنـه يتـوب إلى 
 يقبل التوبة من عبـاده، ويعفـو عـن الـلـهويستغفر، وهو يعلم أن 

  : تعالىالـلـهًت، متذكرا قول السيئات، ويصفح عن الزلا

                                                                                               
  .بيروت/دار المعرفة . 227خطيب صالقضاء والقدر للأستاذ عبد الكريم ال) 1(
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ْومن يعملْ سوءا أو يظلم نفْسه ثم يستغفر ( ِ ِْ َ ْ َ َُ َ ْ َ ََّ ُْ ُ َ ْ َ ً َ ْ ْ ْ يجد الـلـهَ ِ  الـلــهَ

ًغفُورا رحيما َ ًِ   .110/سورة النساء ) َ
ار لمن تاب وآمن وعملَ صـالحا ثـم اهتـدى( َوإنيِّ لغفَّ َ ْ َّ ٌُ ً ِ َِ ِ َ َ َ ََ َْ َ َ َ َ َ سـورة ) ِ

  .82/طه 
ِقلْ ياع( َ ِبادي الذين أسرفوا علىَ أنفُسهم لا تقْنطـوا مـن رحمـة ُ َِ ْ َْ ْْ َِ ُِ َ َ ِ ْ َ ََ ُ َ َّ ِ َ
َّ إن الـلـه ُ يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفُور الـرحيمالـلـهِ ُِ َّ َُ ْْ َُّ ُ ُ َّ ُِ ً ِ َِ َ سـورة ) َ
  .53/الزمر 

أن الحسنات يذهبن الـسيئات، وإن : ًعلى أن المؤمن يوقن أيضا
واتبـع الـسيئة الحـسنة … : ( يقـولوسلم  صلى الـلـه عليه الرسول 

  .)1(..)تمحها
إن اعتراف المؤمن بما ارتكبه من ذنب، وتوبته منه توبة 
صادقة، تقيه وتخلصه من فكرة الذنب التي تشغله، وتسبب له ما 
تسبب من آلام نفسية وتوتر، وتعمل على وقايته من الكبت 

 القلق وبعض الأمراض اللاشعوري بالذنب الذي يسبب
 لون من ألوان العلاج النفسي الذي صار – ولا ريب –وهذا .لنفسيةا

يقول الأستاذ عبد الرزاق . الطب الحديث يستعين به في العلاج
  :نوفل

 وعلى رأسهم فرويد مؤسس –قرر علماء النفس (
  ّ أن كافة الأمراض النفسية–مدرسة التحليل النفسي 

  

                                                           
  .رواه أحمد والترمذي) 1(
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ها إلا بما يسمونه ًترجع إلى الكبت الذي يسبب عقدا لا شفاء من
التحليل النفسي الذي يتم بأن يجلس الإنسان في عيادة الطبيب 

وهذا الاعتراف يقول عنه … النفساني، ويعترف أمامه بأخطائه
إنه صفة منطقية نفسية سلوكية تكشف عن أخطاء : الأطباء

… المريض، فيراها ويشعر بها، فتحدث مهادنة بين النفس والضمير
إذا ما تسامح الضمير، واستشعر الإنسان العفو و… فيتسامح الضمير

زالت العقدة النفسية، وعاد … منه والصفاء بينه وبين النفس
ًهذا والعقد النفسية ليست وهما، . الإنسان إلى حالته الطبيعية

ّوليس ما تسببه من أمراض وهما، كما أن الألم والظواهر التي  ً
العضوية وتماثلها تصاحب هذه الأمراض إنما هي أشد من الأمراض 

ًوكثيرا ما تسبب هذه العقد الصداع واضطرابات القلب . في الأعراض
وإذا كان علاجها هو … وأمراض الضغط العالي وغيرها من الأمراض

فأي فرق بين … الاعتراف بالخطأ أمام الطبيب ليتسامح الضمير
 الـلـه وأمام الطبيب؟ وأي فرق بين غفران الـلـهالاعتراف أمام 

  .)1()مح الضميروتسا

                                                           
 دار الإسلام في القـاهرة، دار:  الناشر137-136الإسلام والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل ص) 1(

 
 
 
 
 
 
 
 



37 
  

  
  تجارب رائعة

  هناك تجارب رائعة قام بها بعض من الأطباء في
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــول تــأثير ترتيــل القــرآن الكــريم في 
المرضى مسلمين وغير مسلمين، وسواء أكانوا يعرفـون اللغـة العربيـة 
أم يجهلونها، وما حصل لهؤلاء المرضى من تغـيرات نفـسية وعـضوية 

  ).يةفسلج(
بولايـة ) بـنما سـيتي( أجرت الجمعيـة الطبيـة الإسـلامية بمدينـة -1

بأمريكا تجربة أجرتها عـلى خمـسة أشـخاص ليـسوا ) فلوريدا(
بمـسلمين ولا ينطقـون بالعربيــة ثلاثـة مــنهم ذكـور، ومتوســط 

  :سنة وكانت التجربة ما يأتي22أعمارهم 
   تجارب استماع-أ

ــ85 -1 ــة باللغ ــراءات قرآني ــتماع لق ــسة اس ــة  جل ة العربي
  .بطريقة التجويد

 جلسة استماع لقراءات غير قرآنيـة باللغـة العربيـة 85 -2
بطريقــة التجويــد باختيــار اللفــظ والــصورة والإيقــاع، 

  .ًليكون مشابها لما في القرآن

                                                                                               
  . الكتاب العربي في بيروت
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   تجارب صمت-ب

 جلسة استرخاء مشابهة لجلسات الاستماع، ولكـن 40فقد تمت 
البـاحثون أن جلـسات ولكـن عنـدما وجـد . بدون تلاوة أي قـراءات

ّالصمت لم تأت بأية نتائج إيجابية على التـوتر، تغـير مـسار البحـث، 
وأصبحت المقارنة بـين نتـائج جلـسات الاسـتماع للقـراءات القرآنيـة 
وغير القرآنية، مع مراعـاة تغيـير الترتيـب بـين القـراءات دون إعـلام 

ؤشرات ًالمستمع، وكان معيار النتائج تهدئة الـنفس، اعـتمادا عـلى مـ
  :التغييرات الفسيولوجية الآتية

قابليــة الجلــد للتوصــيل الكهربــائي، ودرجــة حــرارة الجلــد  -1
  .والدورة الدموية بالجلد

التيارات الكهربائيـة بالعـضلات التـي تعكـس ردود الفعـل  -2
  .العصبية

  .عدد ضربات القلب وضغط الدم -3
  .الفحص النفسي المباشر -4

ــص ــرآن ي ــلاوة الق ــدة أن ت ــائج مؤك ــيرات وجــاءت النت حبها تغ
 :فسيولوجية ملموسة ولا مجال فيها للإيحاء حيث أشارت النتائج إلى
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في جلـسات الاسـتماع ) تهدئـة الـنفس(تأثير إيجابي % 65 -1

  .)1(القرآنية
في جلـسات الاسـتماع ) تهدئـة الـنفس(تأثير إيجابي % 35 -2

  .)2(غير القرآنية
   مع الجمعية الطبية الإسلامية-2

طبية الإسلامية في شمال أمريكـا مقـالاً نشرت مجلة الجمعية ال
في ولاية ) بنما سيتي(للدكتور أحمد القاضي مدير الطب الإسلامي في 

، فقــال تحــت عنــوان )الطــب البــديل(في أمريكــا حــول ) فلوريــدا(
  :)3()تطبيق للمعالجة بالقرآن الكريم(

                                                           
نقلاً عن كتاب رحلة الإيمان في جسم الإنسان للدكتور حامـد أحمـد حامـد، ) 1(

  .دمشق. دار القلم. م1991-هـ1411الطبعة الأولى . 241-240ص
نقلاً عن كتاب رحلة الإيمان في جسم الإنسان للدكتور حامـد أحمـد حامـد، ) 2(

  .دمشق. دار القلم. م1991-هـ1411الطبعة الأولى . 241-240ص
تـشرين ( الصادر في الشهر العاشر 28نشر المقال في العدد الرابع من المجلد ) 3(

وقد طلبت مـن أخـي . 165-164 في الصفحتين 1996سنة )  أكتوبر-الأول
  ً.الدكتور محمد جميل الحبال أن يقوم بترجمة المقال فترجمه لي مشكورا
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وجــدنا أن الإصــغاء لآيــات القــرآن الكــريم لــه علاقــة مبــاشرة (

وترات والانفعالات النفسية، وكذلك له علاقة غـير مبـاشرة بتقليل الت
 لتحفيز الجهاز المناعي للجسم الـذي لـه دور –ً وربما مباشرة أيضا –

 المبارك وآياتـه الـلـهوهذا التأثير بسماع كلام . فعال في عملية الشفاء
ًيحــصل حتــى لأولئــك المــرضى الــذين لا يفهمــون شــيئا مــن اللغــة 

! ًالذين يفهمونها ويعرفون شيئا من معاني القـرآنالعربية، فضلاً عن 
  ).ولكن تأثيره يكون أكثر في الذين يدركون معاني القرآن

ويشير الدكتور القاضي في مقاله هذا إلى دراسـته الأخـيرة التـي 
وقـد أشـار بهـا إلى مـصادر سـابقة لأبحـاث . قام بها في هـذا الـشأن

  :وضوع فيقولنشرت أو ألقيت في مؤتمرات طبية حول هذا الم
توصلنا إلى وجود فائدة كبيرة وتـأثير عظـيم بمـساعدة المـرضى (

للتخلص من أعراض أمراضهم النفـسية الـسلبية التـي يعـانون منهـا 
ًوقد ثبت علميا أنها تؤدي إلى تثبيط وتقليل فعالية الجهـاز المنـاعي 

ًوهذه الأعراض تكـون دائمـا متلازمـة مـع الأمـراض المزمنـة . للجسم
وهذا الجانب من الشفاء بوساطة سماع القرآن الكريم . يةوالمستعص

وهــو . ٌلــه دور إيجــابي في تقويــة وتنــشيط الجهــاز المنــاعي للجــسم
  ).يساعد بدوره على التغلب على هذه الأمراض
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   التأثيرات الفسلجية للقرآن على الإنسان-3

الجمعيـة (قال الدكتور أحمد القاضي في بحث له نشر في مجلة 
في شمال أمريكا وألقي في مـؤتمرات طبيـة عديـدة ) لإسلاميةالطبية ا

  :ما خلاصته) التأثيرات الفسلجية للقرآن على الإنسان(تحت عنوان 
ًللقرآن الكريم تأثيرا علاجيا فهو إن  كـما ورد في القـرآن ) شفاء(ً

  : قال تعالى صلى الـلـه عليه وسلم الكريم وأحاديث الرسول 
ْوننــزل مــن القُــر( ْ ُْ ِ ِّ َ ُ َآن مــا هــو شــفَاء ورحمــة للمــؤمنينَ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ٌ ْ َ َ ٌ َ ُ َ ســورة ) ِ
  .82/الإسراء

؟ هـل هـو تـأثير نفـسي ً)شفاءا(ولكن كيف تكون آيات القرآن 
  ؟روحي، أم هو تأثير عضوي فسلجي

ــو  ــن هــذا وذاك فه ــزيج م ــه م ــة أن روحــي ) شــفاء(والحقيق
ولمعرفة ذلك قمنا بدراسة التغيرات الفسلجية المهمة عـلى . وعضوي

جــسم الإنــسان أثنــاء ســماعه القــرآن الكــريم عــلى مجموعــة مــن 
وقــد قمنــا . ًالأشــخاص الأصــحاء أولاً، ومجموعــة مــن المــرضى ثانيــا

بوصــلهم بــأجهزة ذات تقنيــات عاليــة لقيــاس المتغــيرات الفــسلجية 
  :الآتية



42 
  

  
ــاز  -1 ــاس PPGجه ــن Vasomotor Responses لقي  م

  .ة فيهخلال قياس درجة حرارة الجلد والتغذية الدموي
 لمعرفة نشاط الغدد Skin conductivity EDRجهاز  -2

  .الدرقية للجلد ونسبة التعرق فيه
.  لقياس درجة ارتخاء وتقلص العضلات في الجـسمEMGجهاز 

وكل هذه الانعكاسات الفسلجية المدروسة هي مؤشرات حول تـأثير 
العلاج بالقرآن على نشاط الجهاز السمبثاوي والبراسمبثاوي والجهـاز 

وقـد توصـل البحـث في . لعصبي المركزي لأجهـزة الجـسم المختلفـةا
نتائجه الأولية إلى وجود تغيرات فسلجية مفيدة، لها تأثير إيجابي لـه 

  .علاقة بعملية الشفاء، وتساعد في سرعته
ــة  ــات علمي ــدنا بتوثيق ــي لتزوي ــة ه ــذه الطريق ــة ه إن أهمي

ادة منـه في فسلجية تثبت أن تأثير قراءة القرآن وسـماعه يمكـن الإفـ
  .)1(العملية العلاجية

                                                           
)1 (  

1- Documentation of Physiological effects 
of the quran in man utilizing Biofeedback 
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  وبعـد

فإن المجتمعات الغربية ليست كمجتمعاتنا من حيث 
التقدم العلمي، ورخاء العيش والغنى، لكنها لما أعرضت عن 

، أصابها ما أصابها من أمراض نفسية قاتلة، الـلـهمنهج 
–ًتركتها تتقلب على جمر الغضى، ولم تجد لحياتها طعما 

 لقد التمسته في الحياة -لوان اللذائذ الماديةوهي ترفل بكل أ
فإن الدولة ) السويد(وكمثال على ذلك . المادية فأخفقت

فلا تكاد : فيها قد ضمنت لكل فرد ما يكفيه من الإعانات
ًتجد فردا فيها يخاف على نفسه من الفقر عند الشيخوخة 

ومع ذلك فإن الأمراض النفسية قد ازدادت فيها . أو البطالة
ًمن الشعب السويدي مصابا % 25دة مذهلة، حتى صار زيا

ومع أن دخل الفرد السويدي . بالأمراض النفسية والعصبية
منه ينفق في معالجة % 40من أعلى الدخول في العالم، فإن 

 ًتلك الأمراض، ولم يجدوا مهربا ليتخلصـوا من هذه
  

                                                                                               
 monitoring techniques. By Dr. Ahmed – Al-kadhy. 
Health and Healing in the Quran. By Dr.  Ahmed Al-kadhy. 
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 النـاس  الحياة القاسية إلا بالانتحار الـذي تقترفـه أعـداد كثـيرة مـن
  .ًهناك، هربا مما أصابهم من عذاب نفسي عظيم

مـع مـا فيهـا مـن الغنـى الواســع ) أمريكـا(ولا يظنن أحد أن 
والحياة المترفة قد تخلص الناس فيها من حياة القلق والـضياع، فـإن 
. مفكريها يعلنون مـا يعانيـه النـاس مـن ذلـك عـلى رؤوس الأشـهاد

  ):كولن ولسون(فيقول الأستاذ 
ــ( ــة إن الحي ــن التعاس ــة م ــل لحال ــاء جمي ــورك غط اة في نيوي

  .)1()والشقاء
  :وقد زارت أمريكا) فرانسوا ساجان(وتقول الأديبة الفرنسية 

  .)2()إن نيويورك ثقيلة الوطأة على الإنسان(
 ليرأب صدعنا، ويداوي سقمنا، الـلـهألا ما أحوجنا إلى التمسك بمنهج 

بون على جمر الغضى، ويخلصنا من أمراض فتاكة تركت صرعاها يتقل
وليس سوى هذا الدين يملك إنقاذ التائهين في دياجير الظلام، ! ويرتمضون أسى

 وليس سوى هذا الدين بقادر على إحياء ما مات في . والضالين في جنباتها
  

                                                           
  .76الإيمان والحياة، ص) 1(
  .76الإيمان والحياة، ص) 2(



45 
  

  نفوسنا، وما فقدناه من عناصر الطمأنينة وراحة النفس..
السـعادة،  إنه الإسلام وكفى يمد الإنسان بكل سبب من أسباب

  العظيم القائل: الـلـهوصدق 
ــذِينَ آمَنُــوا اسْــتجَِيبُوا  وَللِرَّسُــولِ إذَِا دَعَــاكمُْ لِــمَا  لله(يَــا أيَُّهَــا الَّ

ونَ)  الـلـهيحُْيِيكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ  يحَُولُ بيَْنَ المَْرءِْ وَقلَبِْهِ وَأنََّهُ إِليَْهِ تحُْشرَُ
  .25-24سورة الأنفال/

  العظيم الـلـهوصدق 
  
  
  إبراهيم النعمة
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